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  أوبرا

  

 المحظيـة
 

  ألحان جايتانو دونزتي

  

  ترجمة
 يسرى الأيوبي
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  رابعالفصل ال

  رواق في دير سانت جاك دي كومبوستل

 صليب كبير مرفوع فـوق قاعـدة        في المقابل . إلى اليمين، رواق صحن الكنيسة    

  .رخامية؛ على القبور صلبان خشبية

  

  .مثل مشاهد الفصل الرابع السبعة: المشهد الأول

  مصلّون، بالتازار

مصلّون متمددون عند قاعدة الصليب؛ آخرون بعيدون، يطوفون بـين قبـورهم            

  :) ويرددون

  

  يا أخوتنا، لنفكّر مليا بمأوانا الأخير  متدينون

  . الحزن، ونجد السلامحيث ينام    

أحد المتدينين يتقدم حجاجا يدخلون إلى الكنيسة ويتوقفـون أمـام           (

  .)الرواق حيث يظهر بالتازار

  السماء مليئة بالنجوم  بالتازار

  وإلى الإله يرتفع كورس    

  النادمين المخلصين    

  .وهم جلوس في ظلال الموت    

رين صـف   المتدينون يرددون صلاة بالتازار، ثم يبتعـدون عـاب        (

  .)القناطر نحو الدير؛ الحجاج يدخلون الكنيسة

  .مثل مشاهد الفصل الرابع السبعة: المشهد الثاني

  بالتازار وفرناند

  .)مقتربا من فرناند(  بالتازار

  بعد لحظة يا بني    

  موعظة أبدية            

  تنتزعك من الأرض
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  نحو ملكوت السماء

  حين غادرت الباب     فرناند

  لعالملأواجه عواصف ا

  :قلت لي حينذاك

  !"يا بني، ستعود"

  وها أنذا؛ عدت باحثا عن السلام

  في أعماقي، لأنسى ما يقدمه

  الموت بين ذراعيه لي

  !الشجاعة، فرناند  بالتازار

  فحين االله يناديك    

  لا تفكّر إلا بمجده؛    

  أعلنت إرادتك أمام الملأ    

  ك قبر هنا بين المقدسينيلإوسيكون     

  .)يبتعدبالتازار (    

  أتتركني؟    فرناند

  أدخل إلى الكنيسة،  بالتازار

  قرب مستجد وصل ليلة البارحة    

  في ريعان شبابه... مريض    

  .لأؤدي واجبي نحوه    

  .)يرفع عينيه نحو السماء(    فرناند

  !في ريعان شبابه    

  زهرة مسكينة  بالتازار

  ضربتها العاصفة    

  !يريد أن يموت    

  !يميتنعم الحزن ! أواه    فرناند

  .)بالتازار يمسك بيدي فرناند، للرفع من معنوياته، ثم يخرج(    
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  .مثل مشاهد الفصل الرابع السبعة: المشهد الثالث

  فرناند، وحيدا

  سقطت في هوة!... محظية الملك    فرناند

  في شرك الخطيئة مرغت مجدي    

  من حزني غادر الأمل قلبي    

  وفقدت رشدي    

  مثل كأس كُسر    

  ، حالم، انتثرملاك نقي    

  !كم أحببتك حين وجدتك    

  طار بي الأمل وحبي تفجر    

  أيكون حلمي حزينا وقلبي منه ينفطر     

  االله يغفر لامرأة تحب حين تتعثّر    

  حذرأ موهبتك قلبي ول! مينيإرح    

  رحمني يا إلهي، دعني أنسى القدرإ    

  كم أحببتك حين وجدتك    

  !طار بي الأمل، وحبي تفجر    

  

  .مثل مشاهد الفصل الرابع السبعة:  الرابعالمشهد

  فرناند، بالاتزار، المتدينون

  

  هل أنت متهيئ؟  بالتازار

  أبي، إلى الكنيسة    فرناند

  وأنا أتبعك    

  !كيلإتعال، يا بني، حيث االله يتجلّى   بالتازار
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. المتدينون يتبعونه فـي صـمت     . بالتازار وفرناند يدخلان الكنيسة   (

تجد؛ تقف أمام سقيفة الرواق، تحاول تقليـد        تظهر ليانور بثياب مس   

  .)طقوس المتدينين الذين يمرون

  

  .مثل مشاهد الفصل الرابع السبعة: المشهد الخامس

  .ليونور، على حدة

  

  هل أستطيع أن أجدك! فرناند! فرناند   ليونور

  هذا الدير مأوى للذين    

  تحت الثوب المقدس، أغضبوا الإله    

  جئت إليك لتسمح لي    

  أن أهدئ عذاب قلبي    

  !نعم... أرغب بالموت    

  وهذا أقصى أمنياتي    

  ليتقبل الإله في انكسارها ذاتي    

  !لعل فرناند يغفر لي    

  .)في الكنيسة(  المتدينون

  من الأعلى، يصطحبكم الغفران    

  حين تدفعون الضريبة المرغوبة    

  !أيها المخلصون في الإيمان    

  انتظروا من أعلى الجبل    

   ملاك يؤدي التحيةصوت    

  استمع إلى صوت من المذبح يرفع   ليونور

  !حين روح تنطلق من الأرض نحو السماء    

  .)من الكنيسة(    فرناند

  في خدمتك! كرست حياتي يا إلهي    



 جمة يسرى الأيوبيأوبرا المحظية                                تر   

 5

  لعل غفرانك ينير قلبي وذاتي    

  يهجر الأرض! صوته! صوته! هذا الصوت   ليونور

  !ملكا يصعد نحو السماء    

   الدير الصارمسأهرب من هذا    

  لا أستطيع، الموت يجمد الدم في عروقي... ولكن    

  .)تقع مغشيا عليها عند قاعدة الصليب(    

  

  ليونور وفرناند

  .)خارجا من الكنيسة باهتياج(    فرناند

  بالرغم عني... نذرت أعلنت    

  يتملّكني القلق كأنما    

  شيء رهيب ينتظرني    

  سأهرب بعيدا عن المذبح    

  .)ول أن تنهضتحا(   ليونور

  !وأ أسفاه... يا إلهي، إني أتعذّب    

  .أحس بالبرداء    

  ما الذي أسمع؟    فرناند

  .)هينظر حول(    

  على الأرض يرتمي إنسان تعيس    

  .)يقترب(    

  .انهض، يا أخي    

  !إنه هو   ليونور

  .)يتراجع في ذعر(    فرناند

  !أيها الإله العظيم    

  !يلا تلعنّ   ليونور

  ذلاهذا م! هنااذهبي من     فرناند
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  لا تعكّري فيه النقاء    

  تركي الموتى في هدوءأ    

  يستريحون في حرية أبدية    

  في القصر ناداك الملك    

  ليغدق عليك العار والذهب    

  حبه يجعلك أجمل    

  أجمل وأعظم إخلالا بالشرف    

  جئت لهذا الدير لأصلّي   ليونور

  سرت حافية على وخز الحجارة    

  كبحتى أُنهكت مني الرُ    

  أنت خدعتني، ماذا آمل منك؟    فرناند

  وا أسفاه، كلانا هوى دون ارتياب   ليونور

  كنت قد أرسلت إليك إينيز    

  لتخبرك الحقيقة وتطلب منك لي الغفران    

  وكنت أظن أنك عالم بها وغفرت لي    

  لم أكذب عليك، وأنا على حافة القبر! صدقني    

  اعترافي الحزين لم يصل إليك    

  !امنحني غفرانك.. .فرناند    

  وأنا في نفسي الأخير    

  .كن حليما بي! فرناند    

  قلّد حلم السماء رأفة بي    

  ترى دموعي ومعاناتي    

  أصغ إلى الرحمة في قلبك    

   مستقرالتلك التي لم تعد لها الأرضُ    

  ولا تريد إلا الصعود للسماء    

  نقية من الإساءة إليك    
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  يزهذي الدموع، صوتها العز    فرناند

  يقلق إحساسي    

  !ربي أصغ إليها وانزل قربها    

  سلّح قلبها بالصلاة والعزاء    

  أصغ إلى صوتي العزيز   ليونور

  نظر كم يقلق إحساسيأ    

  وفي الليل الذي نزلت فيه    

  ليستجب االله لصلاتي    

  دعيني أهرب! وداعا    فرناند

  .لم يستكن غضبك   ليونور

  أواه لا تتركني أموت مهجورة منك    

  ...نظر إلى شقائيأنظر إلى دموعي، أ    

  !كلمة غفران    

  بحق السماء، بحق أمك    

  بحق الموت، الذي في انتظاري    

  !ذهبيإذهبي، إ    فرناند

  أستحلفك بالرحمة   ليونور

  !بالحب الذي كان بيننا    

  بالرحمة الني توسلت بها    فرناند

   الحب بصوتكأيقظت كلّ    

  مرحبا بالساعة العظمى   ليونور

  ث تسحقني تحت قدميكحي    

  .)ترتمي على ركبتها(    

  ليونور ! آه    فرناند

  !المغفرة   ليونور

  نهضيا    فرناند
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  كيلإالإله غفر     

  وأنت؟   ليونور

  !أحبك    فرناند

  أستسلم للضياع    

  وحبك أسترجع    

  خُلقت لأحبك    

  ولحبك أخشع    

  .أصغي إلى وجيب قلبي! تعالي    

   حياتك هنا بلقع،يفصوت يصرخ     

  في مكان آخر أنت مولع    

  !ستمتعالا تخف سعادتك وبالحياة     

  أنت حلمي الضائع   ليونور

  نور حياتي والشعاع    

  !ما أسعدني حين حبك أسترجع    

  إلهي، دعني أعيش    

  وبالحياة أستمتع    

  .)إلى  فرناند(    

  أتهجر قلبك    

  وبك يصرخ؟    

  في مكان آخر أنت مولع    

  !تمتعبحث عن سعادتك، وبالحياة اسإ    

  لنهرب من هذا الدير    فرناند

  .)متحاملة على نفسها(   ليونور

  !ك التحيةيلإأيتها السماء،     

  .)يُسمع كورس المتدينين في الكنيسة(    

  .)في الكنيسة(  المتدينون
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  اصعدوا إلى السماء، اهجروا الأرض    

  دفعوا الضريبة المطلوبة، ا    

  أيها المخلصون في الإيمان

  تهمأتسمع صلا   ليونور

  االله يهدينا سواء السبيل    

  من أجلك، هجرت مصيري    فرناند

  يحاصرني الندم! أواه   ليونور

  .حلمي، ونذورك    

  !حبي أقوى    فرناند

  أنتهك القداسة من أجلك! تعالي    

  كلا، السماء تنادينا   ليونور

  من نار الجحيم تنقذنا    

  ص تُمد لنايد المخلّ    

  كي لا نقع في الخطيئة    

  ...قبل مصيريأنا، أ    

  فرناند، واالله يشفع لي ويحميني،    

  أنقذ نفسك من انتهاك القداسة    

  !أنقذ نفسك بموتي    

  !تعالي، لنهرب    فرناند

  انتهت حياتي... لا أستطيع   ليونور

  !يا إلهي    فرناند

  ولكنني أموت وقد غُفر لي   ليونور

  فرناند، أُباركك    

  مأواي قبر، ولقاؤنا في السماء! وداعا    

  .)تموت(    

  !النجدة! النجدة    فرناند
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  ليونور، متمددة على الأرض؛    

  

  .فرناند، بالتازار يخرج من الكنيسة يتبعه المتدينون

  

  !إنها هي... تعال، تعال    فرناند

  !صمتا  بالتازار

  .)يقترب من ليونور ويحسر قبعتها، فيتهدل شعرها(    

  !ما عادت على قيد الحياة    

  !آه    فرناند

  .)إلى المتدينين(  بالتازار

  المستجد قد توفّي    

  .خوتيإصلّوا من أجل روحه، يا     

  ستصلّي غدا من أجل روحي    فرناند

  .)يهبطون ساجدين(  المتدينون

  إلى الرحمة، نصلّي إليك    

  !هذه الروح إليك لتحمل     

  انتهـى

  

      
   

 


